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»حطين« .. معركة تحرير القدس من براثن الصليبيين
الحلقة
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معركة حطين معركة فاصلة بين 
الصليبيين والمسلمين بقيادة صلاح 
الدين، وقعت في يوم السبت 25 ربيع 
الثاني 583 هـ الموافق 4 يوليو 1187 م 
بالقرب من قرية المجاودة، بين الناصرة 
وطبرية انتصر فيها المسلمون، ووضع 
فيها الصليبيون أنفسهم في وضع غير 
مريح إستراتيجيا في داخــل طــوق من 
قوات صلاح الدين، أسفرت عن تحرير 
مملكة القدس وتحرير معظم الأراضي 

التي احتلها الصليبيون.
كانت مناطق مــن الــبــلاد الإسلامية 
ــت من  ــل ــت ـــد اح ـــدا ق ـــدي والــــقــــدس تح
ــام 1099 م، وكــان  قبل الصليبيين ع
الإقطاعيون الصليبيون والفرسان قد 
نصبوا أنفسهم أمــراء وملوك على تلك 
المناطق، فكان هذا على مدى قرن دافعاً 
لتحرير البلاد من الاحتلال، وكانت غارة 
لصوصية شنها أحد بارونات الإفرنج 
البارزين، رينو دي شاتيون )أرنــاط( 
السبب المباشر لهجوم المسلمين، رينو 
دي شاتيون كان مغامرا وقحا وسبق 
له أن اجتاح قبرص البيزنطية في سنة 
1155 م وعمل فيها سلبا ونهبا، وكان قد 
أسر عند نور الدين زنكي قبل 16 سنة، 
ــلاء سبيله استقر فــي حصن  وبعد إخ
الكرك، وعكف على نهب وسلب قوافل 
ــوار، لأن الحصن  ــارّة في الج التجار الم
كان يقطع الطريق من سوريا إلى مصر 
والحــجــاز، وفــي أواخـــر سنة 1186 م 
ولربما أوائــل 1187 م، شن رينو غارة 
)خلافا لشروط هدنة عقدت في 1180( 
على قافلة متجهة من القاهرة إلى دمشق 
ونهب بضائعها، وأسر أفرادها وزجهم 
فــي حصن الــكــرك، ويـــروى أن القافلة 
كانت لأخت صلاح الدين بالذات، فما كان 
من صلاح الدين إلا ان يطالب في الحال 
ملك الــقــدس آنـــذاك غــي دي لوزينيان 
ـــراج عن  بالتعويض عــن الــضــرر والإف
الأسرى ومحاسبة الناهب، ولكن الملك لم 

يجازف بمس تابعه القوي رينو، فكان 
أن قرر صلاح الدين إعلان الحرب على 
مملكة القدس، إلا إن مرض صلاح الدين 

أخر بدء القتال في تلك السنة.
نشأة صلاح الدين : هاجر الأخــوان 
نجم الدين أيــوب، وشيركوه من بغداد 
إلى الموصل، حيث نزلا عند )عماد الدين 
ــب بالأخوين ترحيباً  زنكي( الــذي رحَّ
عظيماً، ومــا هــذا الترحيب، والإكـــرام 
إلا مــكــافــأة عــلــى مــوقــفــهــمــا المخلص 
مــن إنقاذهما لــه مــن القتل، أو الأســر، 
فأقطعهما أرضاً ليعيشا عنده، معزَّزين 
ت  مكرمين، وفي رحاب عماد الدِّين تطورَّ
الأسرة الأيوبية، فقد أصبح نجم الدين، 
وأخوه شيركوه من خيرة القادة، وقتل 
عماد الدين بعد ذلك، وأصبح نور الدين 
صاحب اليد الطولى، وكان ذلك بمساعدة 
الأيوبيين، واستطاع أن يضمَّ دمشق 
لملكه، وفي دمشق ترعرع صلاح الدين، 
وتلَّقى علومه الإسلامية، ومارس فنون 
الفروسية، والصيد ،والرَّمي بالسهام، 

وغيرهما من ضرورات البطولة.
ــلاح الــديــن فــي خدمة  ثــم التحق ص
ــان أسد  عمه أســد الــديــن شيركوه، وك
الدين مرافقاً لنور الدين؛ الــذي تولَّى 
قيادة الزنكيين بعد مقتل والده، ويبدو 
أنَّ نور الدين كان قد أدرك قدرات صلاح 
الدين العسكرية، والإداريـــة، فقد ذكر 
أبــو شامة: أنَّ صــلاح الدين تقدَّم بين 
يدي نور الدين فقبَّله، وأقطعه إقطاعاً 
به،  ل عليه، ونظر إليه، وقرَّ حسناً، وعوَّ
ما تبدو  صه، ولم يزل يتقدَّم تقدُّ وخصَّ
منه أسباب تقضي تقديمه إلــى ما هو 
أعلى. وكان نور الدين يكلِّفه بالذهاب 
إلى عمِّه لاستشارته في قضايا تخصُّ 
مانات، فقد كان  الدولة، والمكوس، والضَّ
نور الدين يهتمُّ بمشاورة كبار قواده، 
وتسمى هذه الوظيفة لصلاح الدين في 
العصر الحديث: كاتم الأسرار وضابط 

كن الشخصي لنور الدين. الرُّ

إعداد:

هشام المنشاوي

عمليات عسكرية سبقتها
كانت تلك العمليات تهدف إلــى توحيد 
المسلمين، وكان للتوحيد اساليب بالاقناع 
واللين حيناً أو باستعمال القوة حيناً آخر، 
في البدء اجتاحت قواته في الربيع الباكر 
من عام 1187 م مناطق قلعتي الكرك وكراك 
دي مونريال، وبعد شهرين بدأ القتال ضد 
الصليبيين، وأعلن صلاح الدين فتح باب 
التطوع في مصر لمحاربة الصليبيين وأرسل 
مراسليه إلــى الموصل والجــزيــرة والشام 
يطلب منهم دعم الجيش وخــرج بعساكره 
الخاصة وعسكر الحلقة وغيرهم من القاهرة 
وعسكر في دمشق، وعين ابنه الملك الأفضل 
قائدا للقوات واحتشدت قواته في بصرى 
وكــانــت تــضــم حــوالــى 12000 فـــارس و 
13000 من المشاة ورجال الاحتياط وأعدادا 
كبيرة من المتطوعين ثم سار إلى الكرك وأخذ 

قيادة القلب واعطى ابن أخيه تقى الدين عمر 
قيادة الميمنة ومظفر الدين كوكبرى قيادة 
الميسرة وخــرج الحاجب لؤلؤ بالأسطول 
من مصر، ثم خرج الملك العادل من القاهرة 
إلــى بركة الجبل وســار إلــى الكرك والتقى 
ــي الجــانــب الآخـــر حشد  مــع السلطان. وف
الصليبيون 22000 ألفا بين فارس ورجل.
والتحق بهم عدد كبير من المتطوعة حتى 

روي أنه زاد عددهم على الستين ألف.
ــى الشمال  فــي مــايــو 1187 م أبــيــدت إل
الشرقي من الناصرة فصيلة كبيرة مؤلفة 
أســاســا مــن الــفــرســان الصليبيين، ولقي 
ــاذ الأكــبــر لجمعية الأوسبيتاليين  الأســت

روجيه دي مولان مصرعه.
عــبــرت جــيــوش المسلمين نــهــر الأردن 
ــارت في اليوم التالي  جنوبي طبريا، وس

إلى تل كفر سبت )كفر سبيت( في الجانب 
الجــنــوبــي الــغــربــي مــن طــبــريــا، وحــاولــت 
الاشتباك مع الصليبيين، فرفضوا القتال، 

وفي 2 يوليو استولت جيوش صلاح الدين 
المسلمة على طبرية قاطعا على عدوه طريقه 

إلى الماء.

الحروب الصليبية

فــى سنة 1095 دشــن بابا الكنيسه 
ــتــانــى الحـــروب  الــلاتــيــنــيــه اوربـــــان ال
الصليبيه لطرد الترك السلاجقه من اسيا 
الصغرى بعد ما استولو على اراضــى 
الامبراطوريه البيزنطيه و بقو بيهددو 
عاصمتها قسطنطينيه نفسها ، و لتحرير 
بيت المقدس من المسلمين اللى استولو 
عليها من البيزنطيين سنة 638م و خربو 
كنيسة القيامه مزار الحجاج المسيحيين 
فى سنة 1009 بأمر الخليفه الفاطمى 
الحاكم بأمر الله ، فإتجمعت الجيوش 
اللاتينيه اللى كان اغلبها فرانك و نورمان 
و خرجت على الشرق فى حمله عسكريه 
ضخمه اتعرفت بإسم الحمله الصليبيه 
ــى ، و دمــرت معاقل السلاجقه فى  الاول
اسيا الصغرى و استردت نيقيا و اقتحمت 
انطاكيا و غيرها لغاية ما وصلت بيت 
المقدس فحاصرتها و اخدتها سنة 1099. 
انتصارات اللاتين على المسلمين كانت 
ـــدن اللى  ســاحــقــه بتوضحها اعــــداد الم
ــا فــى اســيــا الــصــغــرى و ساحل  ــدوه اخ
الشام و كان من ضمنها طرسوس و معرة 
النعمان و الرها و طرابلس و بيروت و 
صيدا و عكا و يافا و اسس اللاتين مملكة 
بيت المقدس و امــارة انطاكيا و كونتية 

طرابلس.
ــان فيه دولتين  ــزو الــلاتــين ك ــت غ وق
ــرق الاوســــط ، الــدولــه  ــش ــى ال قــايمــين ف
العباسيه السنيه فى بغداد و الدوله 
الفاطميه الشيعيه فى مصر. الدولتين 
دول كانو فى صــراع مذهبى و سياسى 
ضد بعض ، الدوله العباسيه كانت فى 
حالة ضعف و الترك مسيطرين عليها ، 
و الدوله الفاطميه كانت قويه و واسعه 
و معاها كل امكانيات مصر الاقتصاديه 
و السكانيه رغم انها خسرت سيسيليا 
و املاكها فــى الــشــام و معاها القدس. 
حــاول الفاطميين فى مصر انهم يتصدو 
للصليبيين و حصلت كذا معركه كبيره 
بينهم من اشهرها معركة عسقلان فى 
12 اغسطس 1099 و معركة القدس 
سنة 1115 و معركة يافا 1115، لكن ما 

قدروش عليهم و بقت مملكة بيت المقدس 
حقيقه قايمه فى الشرق الاوســط و بقت 
فيه اتفاقيات و معاهدات بينهم طالما 
ان الصليبيين كانو لسه ما بيمثلوش 
خطر على مصر و كــل مطامعهم كانت 
محصوره فى الاراضــى المقدسه و الشام 
، و فضل الوضع على كده لغاية ما ظهر 
نور الدين محمود بن زنكى حاكم دمشق 
فى المشرق و ابتدا يهاجم المدن الصليبيه 
، لكن بطبيعة الحــال قدراته بإمكانيات 
الشام كانت محدوده و مش ممكن كان 
يقدر يطلع الصليبيين من الشرق الاوسط 
من غير مصر اقــوى دولــه فى المنطقه و 
ترساناتها العسكريه فإبتدى يحاول 
توريط مصر فى صراعه مع الصليبيين و 
انتهز فرصة تدهور الاوضاع السياسيه 
فى مصر اللى كان بيحكمها وقتها خليفه 

طفل هو العاضد لدين  الله.
فى اواخر ايام الدوله الفاطميه فى عهد 
العاضد لدين الله قام صراع على منصب 
الــوزاره بين شاور و ضرغام و استولى 
ضرغام ع الوزاره فلجأ شاور لنور الدين 
محمود فى دمشق و طلب منه المساعده فى 
ترجيعه للسلطه مقابل مبلغ مالى ضخم 
و الــولاء ليه فإنتهز نور الدين الفرصه 
و شاف ان ده ممكن يساعده فى توسيع 
ملكه فيتقوى بمصر ضــد الصليبيين 
فوافق و بعت وياه اسد الدين شيركوه و 
ابن اخوه صلاح الدين يوسف على راس 
جيش على مصر. مصر فى الفتره دى 
كانت فى هدنه مع الصليبيين و ما كانتش 
فيه اطماع حقيقيه للصليبيين فى مصر 
، لكن تدخيل مصر فى الصراع كان هدف 
من اهداف نور الدين محمود عشان يوسع 
الجبهه ضد الصليبيين فيقدر يطلعهم من 
الشام. لما الصليبيين شافو اللى عمله نور 
الدين محمود بعتو هما كمان جيش على 
 ( Amalrik I مصر بقيادة امالريك الاول
عمورى ( ملك بيت المقدس عشان يتصدو 
لجيش اسد الدين شيركوه لإنهم بطبيعة 
الحال كانو مدركين ان استيلاء نور الدين 

محمود على مصر.

فتح بيت المقدس
صلاح الدين قد ألحق بالصليبيين خسائر 
جسيمة في الأرواح، والعتاد من جــراء تلك 
مها على مــدن الساحل  الــغــارات الــتــي نظَّ
ليبيين ـ على ما  الشامي، الأمر الذي دفع الصَّ
غط عن تلك  يبدو ـ إلى التفكير في تخفيف الضَّ

المناطق بتحويل نظر صلاح الدين عنها
ــن تــكــويــن جبهة  ــن م ــدي ــن صـــلاح ال تمــكَّ
ليبين  ــدة، لكن سيطرة الصَّ إسلامية مــوحَّ
امي، فضلاً عن  على بعض مدن الساحل الشَّ
حصني الكرك، والشوبك، كلُّ ذلك يمثل عقبة 
كأداء في إمكانية الاتصال بين محوري دولته 
التي ضمت مصر، ومعظم بلاد الشام، وجزءاً 
من أرض العراق، يضاف إلى ذلــك: أنَّ هـذه 
المـــدن، والمــوانــئ الساحلية تمتَّعت بمكانةٍ 

ة؛ لأنَّ سيطرة الصليبيين  استراتيجية هامَّ
عليها جعلهم على اتِّصال دائــمٍ بوطنهم الأم 
الغرب الأوربــي، لذلك اهتمَّ صلاح الدين منذ 
بداية حكمه بالإغارة على هـذه المناطق، بل إنَّ 
ام وزارته في  اهتمامه بذلك يرجع أيضاً إلى أيَّ

الدولة الفاطمية.
ــلاح الــديــن قــد ألحق  ــع إنَّ ص ــواق ــي ال وف
بالصليبيين خسائر جسيمة فــي الأرواح، 
مها  والعتاد من جــراء تلك الغارات التي نظَّ
على مــدن الساحل الشامي، الأمــر الــذي دفع 
ليبيين ـ على ما يبدو ـ إلــى التفكير في  الصَّ
غط عن تلك المناطق بتحويل نظر  تخفيف الضَّ
صلاح الدين عنها، وذلك بالإغارة على منطقة 
ساحل البحر الأحمر، هـذا فضلاً عن استغلال 

ــوده في تلك المنطقة، وتهديد المقدَّسات  وج
الإسلاميَّة لطعن الإسلام في أقدس بقاعه إلا 
أن الأحداث كانت تجري بسرعة في مصلحة 
صلاح الدين. وكانت هزيمة الصليبيين في 
معركة حطين هزيمة كارثية، حيث فقدوا 
فيها زهرة فرسانهم، وقتل فيها أعداد كبيرة 
من جنودهم وأســر فيها أعــداد كبيرة أيضاً. 
وأصبح بيت المقدس في متناول صلاح الدين، 
وكان من بين الأسرى ملك بيت المقدس ومعه 
مئة وخمسون من الفرسان ومعهم رينو دي 
شاتيون )أرناط( صاحب حصن الكرك وغيره 
من كبار قادة الصليبيين، فأحسن صلاح الدين 
استقبالهم، وأمر لهم بالماء المثلج، ولم يعط 
ــاط )حاكم الــكــرك(، فلما شــرب ملك بيت  أرن

المقدس أعطى ما تبقى إلــى أرنـــاط، فغضب 
صلاح الدين وقال: “إن هذا الملعون لم يشرب 
المــاء بإذني فينال أماني”، ثم كلمه وذكّــره 
ــرض عليه أن  بجرائمه وقــرّعــه بذنوبه وع
يسلم فرفض أرنــاط فقام إليه فضرب عنقه، 
وقال: “كنت نذرت مرتين أن أقتله إن ظفرت 
به: إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة، 
والأخـــرى لمــا نهب القافلة واستولى عليها 
غدرًا”.فكان أن برّ صلاح الدين بيمينه وضرب 

عنق أرناط.
وبعد المعركة، ســرعــان مــا دخلت قــوات 
ــدن  ــن وأخــــوه المــلــك الــعــادل الم ــدي صـــلاح ال
الساحلية كلها تقريبا جنوبي طرابلس، عكا، 

بيروت، صيدا، يافا، قيسارية، عسقلان. 

أحداث المعركة
مقدِّمات معركة حطين:  اولا وفاة بلدوين 
ليبيين:  الخامس وتأثيرها على أوضــاع الصَّ
توفي الملك بلدوين الخامس في شهر جمادى 
الاخــرة عام 582 هـ/ بعد شهور من توليته، 
ليبيين الدَّاخلية؛  فبرزت من جديد مشاكل الصَّ
إذ كانت وفاته إيذاناً بصراع حادٍّ بين الأمراء 
حول الفوز بعرش المملكة، وقد استفاد صلاح 

الدين من هذه الظروف التي مرت بها المملكة.
ثانيا وقــعــة صــفــوريــة: فــي الــوقــت الــذي 
كــان صــلاح الدين فيه معسكراً بالقرب من 
ــاجِّ من  حصن الــكــرك، والشوبك لحماية الح
ــوةٍ  ــال قَّ ليبيين؛ عمد إلــى إرس اعــتــداءات الصَّ
استطلاعيةٍ، اتجهت إلى صفورية. وقد حرص 
ادها على أن يكون مسيرها على قدر كبير  قوَّ
من السرية، والخفاء، فكان سيرهم إليها في 
الجزء الأخير من الليل، على أن يكون هجومهم 
باح الباكر، وبالفعل فقد نُفِّذت  عليها في الصَّ
ةٍ وصبحوا صفورية،  ة تامَّ تلك الخطة بدقَّ
وساء صباح المنذرين. ثالثا الاستعدادات التي 
ين: استبشر صلاح الدين  سبقت معركة حطِّ
ـ الــذي كــان آنــذاك يعسكر بالقرب من حصن 

ة  ريَّ الكرك ـ بذلك النَّصر الذي حقَّقته تلك السَّ
الإسلامية في معركة صفورية، فترك الكرك، 
وبك، وسار مسرعاً على رأس جيشه في  والشُّ
اتجاه العدو، وعسكر في عشترا، واجتمعت 
حوله العساكر الإسلامية بإعدادٍ هائلة حتى 
ى بها الفضاء« على حدِّ قول ابن واصل  »غطَّ
وفي عشترا قام بعرض عسكره، فكان في اثني 
عشر ألف مقاتل. ثمَّ رتب جيشه طبقاً لنظام 
المعركة المعتاد، فجعل ابن أخيه تقي الدين 
عمر في الميمنة، ومظفر الدين كوكبوري في 
الميسرة، وكــان هو في القلب، وبقيَّة الجيش 

فرَّقه على الجناحين استعداداً للحرب.
أحرق المسلمون الأعشاب والشجيرات في 
ساحة المعركة، واستولوا على عيون المــاء، 
عملا على تعطيش الصليبيين واجبارهم على 
النزول للاشتباك معهم ولما وصل الصليبيون 
ــى السهل الــواقــع بــين لوبيا وحــطــين شن  إل
صلاح الدين هجوما ففروا إلى تلال حطين، 
فحاصرت قوات المسلمين التلال، وأقبل الليل 
وتوقف القتال، في اليوم التالي 4 يوليو 1187 
وفي قيظ شديد ونقص في مياه الشرب قامت 

معركة حطين، ولــف الفرسان الصليبيون 
الذين انتظموا على مرتفع حطين سحب الدخان 
المتصاعد إلــى أعلى، فالتحم الجيشان على 
بعد ميلين من حطين، فتضعضعت صفوف 
الصليبيين وأهلكت سهام جيوش المسلمين 
الصليبيين، ثم شن هجوم بالسيوف والرماح، 
فقتل وجرح وأسر الكثير، فاستسلم الألوف 
منهم، وقام الصليبيون بمناورة، فتقدم قائد 
الفرسان ريمــون الثالث أمير طرابلس بأمر 
من غي دي لوزينيان ملك القدس، وزحــزح 

بهجومه هذا قوة يقودها تقي الدين عمر، فظن 
الصليبيين أنهم فتحوا ثغرة في صفوف صلاح 
الدين فاندفعوا فيها، وحاصر جيش صلاح 
الدين جزء من الجيش الصليبي فشطره إلى 
شطرين. ودامت المعركة نحو 7 ساعات على 
التوالي. سقط فيها الآلاف بين جرحى وقتلى، 
ووقع الملك غي دي لوزينيان ملك القدس آنذاك 
في أسر صلاح الدين، بالإضافة إلى العديد من 
القادة والبارونات، ولم ينج إلا بضع مئات 

فروا إلى صور واحتموا وراء أسوارها.
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